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 كیف نحتفل بالقداس الإلهى؟
 
فى الاحتفال بعید قیامة  -كهنة وشعبًا  -القداس الإلهى عید مفرح. مع كل قداس إلهى یشترك المؤمنون  
بنا یسوع، فیشعرون ببهجة القیامة العاملة فى حیاتهم. یعیدون بغیر انقطاعٍ بالسید المسیح القائم من الأموات الساكن ر 

 فى قلوبهم!
اذكر فى أول قداس إلهى احتفلت به فى كنیسة الشهید مارجرجس بإسبورتنج أن طال جدًا وقت القداس  

إنسان بتول كرَّس حیاته للشهادة العملیة للإنجیل، قلت له إن  الإلهى. وعندما التقیت بالمتنیح "عم صادق"، وهو
القداس قد طال الیوم. وإذا بالدموع تتسلل من عینیه وهو یقول: "كیف تقول هذا؟! من یستحق أن یشترك فى القداس 

 الإلهى؟! لیتنا نقضى عمرنا كله فى القداس الإلهى!"
لمذبح إلى منزله، ویغلق على نفسه فى حجرته كان من عادة "عم صادق" أن یهرب بعد صرف ملاك ا 

 الخاصة لمدة ساعة أو أكثر لا یلتقى بأحد، لأنه حمل السید المسیح فى داخله!
هكذا كانت حیاته كلها عیدًا لا ینقطع من أجل ارتباطه بالقداس الإلهى، الذى سكب علیه سلامًا فائقًا وفرحًا  

 مجیدًا لاُ یعبر عنه!
لك علینا فى طفولتنا، إذ كان للقداس الإلهى بهجته فى حیاة العائلات، حیث كانوا كان هذا الشعور یتم 

یقومون بتنظیف منازلهم كل یوم سبت استعدادًا لبهجة العید الأسبوعى: الأحد، أو الشركة فى القداس الإلهى. یصحب 
 الاستعداد الخارجى استعدادًا داخلیًا للنفس لاستقبال عریسها كما فى حفلٍ زیجى.

) خدمة الإفخارستیا هى رحلة فریدة من نوعها، یبدأها المؤمن منذ لحظة خروجه من ١كما سبق أن قلت( 
بیته متجهًا نحو الكنیسة، مسلمًا نفسه تحت قیادة روح اللّه القدوس، لكى یمسك به ویسنده ویحتضنه ویرتفع به على 

ى یدخل به إلى أعماق اللّه، فیلتقى بالثالوث سلم السماء، أى خلال صلیب ربنا یسوع المسیح، خطوة فخطوة، حت
القدوس.  بهذا تفرح النفس باللّه ولا ترید مفارقته، إذ تقول مع القدیس بطرس الرسول: "جید یارب أن نكون ههنا" مت 

 ...٣٣:٩؛ لو٥:٩؛ مر٤:١٧
یرافیم وكل یا لها من ساعات رهیبة، فیها تتحرك الكنیسة لكى تقف فى حضرة اللّه مع الشاروبیم والس 

 الطغمات السمائیة، تقدم للآب مشتهى قلبه، ذبیحة ابنه الوحید، فداء عن العالم كله!
وكأننا فى القداس الإلهى نرحل، لا عن بیوتنا، بل عن همومنا وأتعابنا الأسبوعیة أو نأتى بها لكى نلقیها  

 ه.عند قدمى مسیحنا، الذى یملأ حیاتنا بفرحه المجید، ویدخل بنا إلى راحت
 كثیرًا ما توجه إلینا التساؤلات التالیة: 
 لماذا لا نشعر بالقداس الإلهى انه رحلة إلى السماء؟  
 لماذا نعانى من تشتیت الفكر أثناء القداس الإلهى؟ 
 لماذا نشعر أن وقت القداس طویل؟ 
ا النصیب الأول فى وقتنا أولاً: لا نستطیع عزل احتفالنا بالقداس الإلهى عن حیاتنا الیومیة. فإن كان لمسیحن 

وفكرنا؛ نبكر إلیه كما نختم یومنا بلقائنا معه... ننادیه دومًا خلال یومنا أینما كنا، وننشغل به حتى فى أحلام یقظتنا 
وأثناء نومنا... عندئذ تتهلل نفوسنا بالقداس الإلهى، ونشعر أثناء احتفالنا انه رفع للقلب والفكر ولكل إنساننا الداخلى 



 لسماء.إلى ا
فى القدیم كان الیهود یستعدون أسبوعًا كاملاً لعید الفصح، ممتنعین عن ادخال الخمیر إلى بیوتهم. هكذا  

یلیق بنا أن نستعد كل أیامنا للتمتع بالاتحاد بالمسیح فصحنا ممتنعین عن خمیر الشر. یقول القدیس بولس الرسول: " 
 .  ٨:٥كو  ١شر والخبث، بل بفطیر الاخلاص والحق" إذًا لنعید لیس بخمیرةٍ عتیقةٍ، ولا بخمیرة ال

ثانیًا: بممارستنا التوبة الیومیة نشعر بالحاجة إلى المخلص غافر الخطایا بدمه الثمین، ویتحول القداس  
 الإلهى إلى رغبة صادقة فى الثبوت فى المخلص. بهذا یصیر فكرنا وأحاسیسنا ومشاعرنا ممتصة فیه.

سیح هى طریق الملكوت؛  تهبنا نحن الخطاة الاستحقاق للتناول! أما عدم التوبة فیقف التوبة كقول السید الم 
 عائقًا عن دخولنا الطریق الملوكى المفرح!

ثالثاً: المؤمن الذى یفتح الكتاب المقدس فى بیته كل یوم، لیجد نفسه ترتفع كعروسٍ تتحد بعریسها الكلمة  
راره ، تفرح وتتهلل بالاحتفال بالقداس الإلهى، إذ تجد فیه عرسًا حقیقیًا المتجسد، وتدخل إلى حجاله، وتتعرف على أس

 یبتلع كل أحاسیسها!
رابعًا: شركة الشعب مع الكهنة فى الاحتفال بالقداس الإلهى. فالقداس الإلهى هو خدمة الكنیسة كلها، كهنة  

. لهذا یلیق ممارسة القداس بلغة )١٤:١٤كو  ١وشعبًا، یصلون معًا بالروح كما بالذهن، كقول الرسول بولس (
 مفهومة، خاصة بالنسبة للجیل الجدید فى المهجر.

یلیق بالمؤمن فى القداس أن یشترك فى التسابیح والتشكرات والطلبات، فیدرك أنه یلتقى مع السمائیین  
لأجل خلاص  مصلیًا -المؤمنین وغیر المؤمنین  -ویشترك معهم فى تسابیحهم، كما یحمل فى قلبه العالم كله 

 الجمیع وبنیانهم الروحى ووحدتهم فى الإیمان والحب.
خامسًا: بالصوم، فقد اعتادت الكنیسة الأولى فى الشرق والغرب على الاحتفال بالقداس الإلهى وهم  

 صائمون، كاستعداد روحى لاستقبال جسد الرب ودمه وتناولهما.
 صائمین؟ربما یتساءل البعض: هل كان السید المسیح وتلامیذه  
إذ صار كلمة اللّه إنسانًا حقیقیًا خضع بإرادته للناموس الطبیعى كما للناموس المكتوب، حتى قَبِلَ الختان  

فى جسده، ومارس العبادة كواحدٍ منا، وحفظ السبت ممارسًا إیاه لا بالحرف القاتل، وإنما بعمل الخیر وإعلان تحننه 
ئمین فى یوم الخمیس الكبیر حیث أسس السید المسیح سر الإفخارستیا على الغیر. كان السید المسیح وتلامیذه صا

 للأسباب التالیة:
)، لأن موسى بدأ صومه على جبل سیناء یوم الخمیس ٢. منذ أیام عزرا كان الخمیس یوم صوم وصلاة(١ 

 ). ٣لاستلام الوصایا العشرة والناموس(
م الشریعة فى القدیم، أفلا یلیق بنا أن نصوم كان الشعب كله بقیاداته یصوم كل خمیس تذكارًا لاستلا 

 استعدادًا لقبول الكلمة ذاته، والتناول من جسده ودمه المبذولین فینا؟! إننا لا نستلم حجرى الشریعة بل الكلمة ذاته!
. كان السید المسیح وتلامیذه صائمین، لیس فقط لأنه كان یوم خمیس، وإنما كان یلزم على كل یهودى لم ٢ 

 ).٤الاشتراك فى خدمة الهیكل ان یصوم لمدة أربعة أیام قبل الفصح، لا یأكل ولا یشرب حتى الغروب( یستطع
. كتذكار لخلاص أبكار الشعب عندما قتل الملاك المهلك أبكار المصریین فى لیلة الخروج من العبودیة، ٣ 

المسیح بكرًا، لهذا بحسب التقلید  كان كل بكر عبرانى یلتزم بصوم یوم الفصح بطریقة حازمة. وإذُ یحسب السید



 الیهودى كان صائمًا.
) ٢١:١٧إن كان السید المسیح قد طلب من تلامیذه أن یصوموا ویصلوا لأجل الغلبة على الشیاطین (مت 

 أفلیس بالأولى أن نصوم لنستعد بالتمتع بواهب الغلبة والنصرة؟!
للفصح (الصوم، والصلاة، والاعتراف بالخطایا مع إذن إن كان الصوم هو أحد العناصر الرئیسیة للاستعداد  

توبة القلب، وتقدیم ذبائح وتقدمات للرب) فإنه یلیق بنا أن نصوم استعدادًا للتمتع بجسد الرب ودمه فصحنا الذى ذبح 
 لأجلنا.

كان السید المسیح وتلامیذه صائمین. لهذا نجد جمیع الكنائس الأولى تؤكد ضرورة الصوم مع التوبة  
 عتراف استعدادًا لهذا السر العظیم، ولاُ یعفى منه إلا المرضى وغیر القادرین! والا

سادسًا: یلیق بنا أن نخرج من بیوتنا مع أبینا إبراهیم لنذهب إلى الأرض التى یرینا إیاها، أى إلى مذبحه  
ارتباك، لكى تنفتح أحاسیسنا المقدس. نترك وراءنا أرضنا وعشیرتنا وبیت أبینا، أى نطرد عن قلوبنا كل إهتمام زمنى و 

 الداخلیة لمعاینة أسرار اللّه السماویة الفائقة، ویتسع القلب بالحب للعالم كله فى المسیح یسوع.
ما أجمل أن نصلى قبل خروجنا من بیوتنا، وأثناء ذهابنا إلى الكنیسة، طالبین من اللّه أن یطرد عنا كل  

 ).٥ه بفكر مضبوط(تشتیت للفكر، لكى یتجه كیاننا كله نحو اللّ 
سابعًا: یلیق بنا أن نبكر إلى الرب كما بكر إبراهیم صباحًا لیقدم ابنه الحبیب الوحید إسحق محرقة للرب.  

لنسرع إلى بیت الرب بغیر تأخیر فإنه فى انتظارنا وقد أعطانا موعدًا. حقًا هو طویل الأناة ینتظرنا حتى إذا تأخرنا، 
 ).٦نا بلا عذر حقیقى(لكن بهذاُ نحسب مستهترین مادم

ثامنًا: إذ ندخل بیت الرب نصعد مع موسى النبى، لا إلى الجبل لنتسلم شریعة مكتوبة على ألواح حجریة،  
 بل إلى بیته لنتناول جسد الرب ودمه المحیین، ونبقى هناك حتى یأمرنا بالانصراف، فلا نهین الجالس معنا.

V  ن فى صحبة المسیح، فلا تخرج منها قبل أن یسمح لك، وإلا قد دخلت الكنیسة یا إنسان، وتأهلت أن تكو
 ).٧فإنكُ تسأل عن السبب وُتحسب هاربًا(

 القدیس یوحنا الذهبى الفم
 تاسعًا: جاء فى قوانین الكنیسة: 

V )٨لا یخرج أحد من الكنیسة بلا ضرورة بعد قراءة الإنجیل المقدس إلا بعد رفع القربان وبركة الكاهن والتسریح.( 
V )(حب الظهور) ٩أن نصلى برهبة وخوف، لا بعجب ولذة.( 
V )١٠أن نقف فى الكنیسة بهدوء وعفاف لسماع كلمة اللّه.( 
V )١١ألا یتكلم أحد فى الكنیسة.( 

_______ 
١ .Fr. T. Malaty: Christ in the Eucharist, Alexandria 1973, p. 279. 
٢ .Palastine in Days of Christ, p. 38; Fr. James L. Meagher: How Christ said the First 

Mass?, Illinios 1984, p. 321. 
٣ .Babyl. Talmud: Baba Kamma, vol. 82-1؛ 

    Edersheim: Life of Christ, ii, 291, Lev. 16:29; Joel 1:1; Acts 12:2. 



٤ .Edersheim: The Temple, p. 300. ٥ .Christ in the Eucharist, p. 281. 
٦ .Ibid 283.   ٧ .PG. 63:623-632. 
 ,٩٨. بس ٨
٩ .Basil, 67.         10. Didache, 10. ١١ .Basil, 17. 



 القداس الإلهى رحلة إلى السماء
 
القداس الإلهى فى جوهره هو رحلة إلى السماء، تعیشها الكنیسة كما یعیشها كل مؤمن فیها، كاهنًا كان أم  

الفهم الروحى ومتابعة القداس الإلهى، لا من الشعب. لذا یصعب تقسیمه إلى وحدات منفصلة، إلا لأجل الدراسة و 
 بالاستماع إلیه، بل بالشركة فیه.

 
 أقسام القداس الإلهى

 فى الكنیسة الأولى كان القداس الإلهى یحوى جزئین رئیسیین:  
. لیتورجیا الموعوظین: یغلب علیها الطابع التعلیمى والوعظى والكرازى دون تجاهل للجانب التعبدى. ١ 

 .Synaxisلدارسین السیناكزس یسمیها بعض ا
. لیتورجیا المؤمنین، أو الإفخارستیا، وبالقبطیة "الأنافورا"، مقتبسة عن الیونانیة لتعنى "رفع (الإنسان أو ٢ 

الشىء) إلى فوق"، وهى عمل تعبدى عمیق خلاله یرتفع بنا الروح القدس إلى السماء عینها لنلتقى بالسید المسیح 
 ات والصاعد إلى السموات، ونتحد به، دون تجاهل للجانب التعلیمى.الذبیح القائم من الأمو 

یرى البعض أن القسمین كانا منفصلین فى جمیع الكنائس وتلاحما معًا فى القرن الرابع حتى صارا یمثلان  
 طقسًا واحدًا.

 
 أقسام القداس الإلهى القبطى

لقدس فى صحبة ربنا یسوع المسیح لنثبت فیه وهو اللیتورجیا الإلهیة هى رحلة إلى السماء، ننعم بها بالروح ا 
 فینا، فنجد لنا موضعًا فى حضن أبیه. تنقسم إلى:

): هما إعداد لهذه الرحلة، أو قل هما دعوة موجهة Matins. التسبحة والخدمة الإلهیة (رفع بخور باكر ١ 
قلة، لكى یدخل الجمیع فى حیاة تسبیح للّه إلى العالم كله، المنظور وغیر المنظور؛ إلى كل الخلیقة العاقلة وغیر العا

 الخالق والمخلص.
قبلما تبدأ صلوات اللیتورجیا یحمل الكاهن مع الشعب كل الخلیقة فى صحبتهم لیسبحوا المخلص ویدخلوا  

 معه فى مناجاة. إننا نتهلل اننا نشارك السمائیین تسابیحهم، وندعو السماء والأرض حتى الحیوانات والطیور والجبال
 والأنهار وكل خلیقة أن تمجد الخالق!

یلتف السمائیون مع الأرضیون حول "الصلیب" لیرنموا لحمل اللّه حامل خطیة العالم، هذا الذى یدخل بنا  
 نحن الأرضیین إلى شركة أمجاده السماویة.

 هذا مع رفع القلب للصلاة من أجل كل احتیاجات الكنیسة والبشریة. 
التهلیل القدیس بطرس خاتم الشهداء حینما تحدث عن عماد السید المسیح، كیف  عبَّر عن هذه الحالة من 

 تهللت كل الخلیقة به، ویمكننا أن ننطق بنفس الكلمات بخصوص سر الأفخارستیا.
 [الیوم یمتلئ العالم كله فرحًا، 
 سكان السماء یبتهجون، 



 والملائكة تعید، 
 وكل البشریة تتهلل! 
 الفردوس یصرخ عالیًا، 
 والجَلَد كله یرقص! 
 والقطیع فى المراعى یثب متهللاً، 
 حیوانات الحقل تصرخ. 
 جمیع المیاه تصفق بالأیادى! 
 تحولت الرائحة الكریهة إلى عطور طیبة، 
 والظلمة إلى نورٍ! 
 )!]١تبسط كل الأشجار أغصانها( 
ن منذ القرن الخامس صار ُ یمارس . تقدمة الحمل: قدیمًا كان هذا الطقس جزءً من لیتورجیا المؤمنین، لك٢ 

قبل لیتورجیا الموعوظین، حتى یتهیأ الشعب لتجدید العهد مع اللّه خلال سماعهم كلمة اللّه وتمتعهم بالشركة فى 
 الأسرار المقدسة.

فى بدء انطلاق الرحلة یلیق بالكنیسة أن تتعرف على حساب النفقة، فتلتزم بتقدیم حیاتها كلها فى المسیح  
، ذبیحة للرب الذىُ ذبح لأجلها. الرب الذى قدم حیاته مبذولة لن یقبل أقل من أن تقدم الكنیسة حیاتها كلها الذبیح

 مبذولة لأجله. هذه هى تكلفة الرحلة: دم الحمل الذى یبعث فى الكنیسة روح بذل الذات بلا حدود!
 دها.. القراءات [قداس الموعوظین أو قداس الكلمة]: وهى دلیل الرحلة ومرش٣ 
القراءات الكنسیة المقتبسة من العهدین القدیم والجدید ومن تاریخ الكنیسة مع كلمة الوعظ هى الخریطة التى  

 من خلالها نفهم مركزنا بالنسبة للّه، وعلاقته بنا ومعاملاته معنا، بدونها نضل الطریق ولا نبلغ غایتنا.
و غایة الرحلة، فتشهد له قدام أولاده وأمام الموعوظین، فى القراءات أیضًا تعلن الكنیسة شهادتها للّه الذى ه 

 فیسمعون صوته الإلهى خلال: 
 ا. رسله: "البولس والكاثولیكون". رسائل معلمنا بولس الرسول وبقیة الرسل. 
 ب. أعمال رسله: "الإبركسیس". سفر أعمال الرسل. 
 مائیین والشهداء والقدیسین. ج. أعمال الكنیسة: "السنكسار". یسجل أعیاد السید المسیح والس 
 د. التسبیح: "المزمور". 
 هـ. ابنه: "الإنجیل المقدس". 
 و. خدامه: "العظة". 
تمتزج هذه القراءات بصلوات ترفعها الكنیسة لكى یعمل روح اللّه القدوس فى قلوب السامعین والقرّاء، فیكملوا  

 رحلتهم فى رجاء مفرح.
روحیة ترفع الكنیسة قلبها أمام العرش الإلهى حتى یحفظ اللّه للكنیسة . الأواشى: خلال هذه الرحلة ال٤ 

سلامها (أوشیة أو صلاة السلامة)، ویسند خدامها (أوشیة الآباء)، ویبارك اجتماعاتها (أوشیة الإجتماعات)، حتى 
 تتمم رسالتها بغیر إنحراف.



لوس مع ربنا یسوع المسیح، تعلن الكنیسة . ما قبل الأنافورا: إذ یستعد الكل للارتفاع فى السمویات والج٥ 
عن مصالحة اللّه مع الناس فى المسیح یسوع (صلاة الصلح)، ویجیب المؤمنون على ذلك عملیًا بمصالحتهم مع 

 بعضهم البعض (سبازموس أو القبلة الروحیة).
ر إلى جسد .الأنافورا: وهى دخول فى السماء، حیث یتحقق حلول الروح القدس، ویتحول الخبز والخم٦ 

 الرب ودمه الأقدسین، مع انتعاشنا روحیًا بتناولهما بروح التسبیح والفرح.
________ 

١ .On Epiphany, translated by Dr. Pirger A. Pearson and Dr. Tim Vivian, from the Coptic 

(Beheric), and  published by the "Coptic Studies Review," 1992. 
 




